
يقيـا ينطلـق في يـة.. كـأس أفر تحـديًا للعنصر
د موعده المحد
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بحفـــل افتتـــاح بســـيط، حـــضره القـــادة السياســـيون لدولـــة الكـــاميرون ومســـؤولو الاتحـــاد الـــوطني
والأفريقــي لكــرة القــدم، وعلــى رأســهم بــاول بيــا رئيــس الكــاميرون وأقــدم حــاكم في العــالم، إلى جــانب
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي، وعدد من
نجوم الكرة في القارةّ السمراء؛ انطلقت أمس الأحد فاعليات النسخة الـ  من بطولة أفريقيا لكرة

القدم.

كعــادة احتفــالات القــارة الســمراء، خلا الاحتفــال مــن الإبهــار البصري والتكنولــوجي، لصالــح الأيقونــات
 ورقصــات، وفي لافتــة ثقافيــة خطفــت أنظــار الحضــور، رتّــبَ

ٍ
الثقافيــة والشعبيــة مــن موســيقى وأغــان

المنظمـون مشهـدًا لـدخول أسـد “هولـوغرام” إلى الملعـب الـذي يحمـل اسـم رئيـس البلاد، حيـث يُعتـبر
الأسد رمزًا مرتبطًا بالمنتخب الكاميروني، وبالغابات المفتوحة في قارةّ أفريقيا بشكل عام.

كثر الفرق في أرض الملعب، استهل المنتخب الكاميروني، أحد أبرز المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة، وأ
كثر الفرق تتويجًا بالمسابقة بعد مصر؛ مشواره بفوز مهم على يات الافتتاحية، وثاني أ مشاركة في المبار
خصــمه القــوي منتخب بوركينــا فــاسو بنتيجــة -، ليتقاســم صــدارة مجمــوعته بالمناصــفة مــع كــابو

فيردي التي فازت على إثيوبيا في المباراة الثانية بالمجموعة بهدف نظيف.

رغم أهمية تلك المنافسة من الناحية الفنية وأهمية حفل الافتتاح، إلا أن الساعات السابقة لصفارة
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الانطلاق كــانت تشهــد معركــة تكســير عظــام ذات بُعــد ثقــافي وحضــاري، وجــدلاً حاميًــا حــول إمكانيــة
تأجيل، أو إلغاء، تلك النسخة، مقابل تصميم قلائل من رموز القارةّ على ضرورة خوض البطولة في

موعدها.. فما القصة؟

يقيا ف أوروبي ضد أفر تعس
ــا في ينــاير/ كــانون الثــاني ، وتمتــدّ إلى  فبرايــر/ شبــاط رغــم كــون هــذه البطولــة الــتي تقــام حالي
يـة الكـاميرون يعـة الوبـاء وعـدم جاهز القـادم، تعـود في الأصـل إلى عـام ، وقـد جـرى تأجيلهـا بذر
للاسـتضافة، فـإن الفيفـا (الاتحـاد الـدولي لكـرة القـدم) واليويفـا (الاتحـاد الأوروبي) حـاولا تأجيلهـا هـذا

العام أيضًا، مع دعوات إلى إلغائها.

برّر الأوروبيون هذه الدعوات بالخوف على المنتخبات المشاركة والجماهير من خطر انتشار الوباء، في
ر أوميكــرون الجديــد، ومــن ثــم ضرورة التأجيــل أو الإلغــاء الكامــل حــتى، وهــو مــا لم ظــل ظهــور متحــو

يَرُق أو يلقَ استحسانًا عند الكثير من رموز الكرة الأفريقية.

فقــد اعتــبر عــدد مــن رمــوز كــرة القــدم الأفريقيــة هذه الطلبــات الغربيــة تــدخّلاً ســافرًا ذا بُعــد ثقــافي
وا وحضاري استعلائي ضد القارة السمراء من المستعمر القديم ذي البشرة البيضاء، وقرروا أن يتصد
لتلــك المحاولــة الــتي لا وجاهــة لهــا في نظرهــم، بــالأخذ في الاعتبــار أن أوروبــا منحــت نفســها الحــق في

تنظيم نسختها من البطولة نفسها عام ، في ذروة الجائحة، دون سوق مثل هذه الحجج.

أحـد أبـرز الذيـن انـبروا إلى تلـك المعركـة بشراسـة واضحـة، كـان اللاعـب الأفريقـي الكـاميروني الـذي طالمـا
صــالَ وجــالَ في الملاعــب الأوروبيــة، صامويــل إيتــو، معتــبرًا أنــه يمثّــل القــارةّ الأفريقيــة كلهــا، ولا يمثــل
منتخب بلاده، الذي يرأس اتحاده الكروي منذ فترة وجيزة، في وجه هذا الظلم الواضح غير المبرر على

حدّ تعبيره.

يحات غير موفّقة يورغن كلوب.. تصر
تبلورت تلك الأزمة في الأيام الأخيرة قبل انطلاق البطولة على لسان المدير الفني الألماني لنادي ليفربول
الإنجليزي، المعروف بلباقته مع الجميع، يورغن كلوب، إذ لَمَزَ الألماني تلك البطولة في المؤتمر الصحفي
الخاص بمباراة فريقه ضد بورتو البرتغالي في منافسات دوري أبطال أوروبا، بأنها “بطولة صغيرة تقام

في يناير/ كانون الثاني”.

كملهـا ووصـف أنشطتهـا إلى جـانب كونه اسـتعلاء واضحًـا مـن ناحيـة السـماح لنفسـه بتقييـم قـارةّ بأ
صون تلك التصريحات من جانب الرياضية المشروعة بالضعف، فقد فسرَّ صحفيون رياضيون متخص



يـق لمـدة كلـوب، بأنهـا تعـبير عـن مخـاوفه مـن تـأثير غيـاب لاعـبيه الأفارقـة، صلاح ومـاني وكيتـا، عـن الفر
يبًا، وهي الفترة نفسها التي خسرَ فيها الفريق معظم المسابقات المهمة العام الماضي. شهر تقر

في وقـت لاحـق، حـاول كلـوب ومسـؤولو الجـوانب الإعلاميـة في النـادي الإنجليزي احتـواء تلـك الأزمـة،
علـى الأقـل فيمـا يخـص كلـوب وليفربـول ولاعـبيه الأفارقـة، وتلطيـف الأجـواء، عـبر إعـادة تأويـل ذلـك

التصريح، وإعطائه بُعدًا مازحًا ثم الاعتذار عنه وتصحيحه، ولكن ذلك لم يشفع له عند رموز القارةّ.

فقد انفجر عدد من أعلام القارةّ في مجالات متعددة، على رأسها كرة القدم، في وجه تلك العجرفة
الأوروبية الواضحة، حتى أن مدربّ المنتخب السنغالي، الذي يلعب في صفوفه السنغالي ساديو ماني،
رد علــى تلــك التصريحــات في حــديث لموقــع “ســبورتس رايشــن” قــائلاً: “إن علــى كلــوب أن يشعــر
بالامتنان تجاه اللاعبين الأفارقة في صفوف فريقه، إذ كان سيخسر كل المنافسات في غيابهم”، منتقدًا
تلـك الجـرأة في الاسـتعلاء علـى الآخريـن، مضيفًـا: “أنـا لا أحترمـه لأنـه متعجـرف ومـن الجيـد أن مـاني

متواضع بخلافه”.

يخ من المواقف المشرفة إيتو.. تار
حـاول البعـض الربـط بين موقـف اللاعـب الكـاميروني السـابق، صامويـل إيتـو، الرئيـس الحـالي لاتحـاد
الكرة في منتخب بلاده، وطموحه المضمَر كممثّل مستقبلي عن الكرة الأفريقية، بعد فترة من رئاسته

لاتحاد بلاده، مستندًا على شعبيته الواسعة في القارةّ السمراء جراّء هذا الموقف.

ولكــن بحثًــا سريعًــا عــن تــاريخ اللاعــب الســابق، يكشــف أن هنــاك جــذورًا قديمــة وطويلــة لمثــل هــذه
أن يغــض  الصــدامات بين إيتــو والأوروبيين، حين طــالب برشلونــة مــن اللاعــب صراحــة عــام

الطــرف عــن الانضمــام لمنتخــب بلاده في بطولــة أفريقيــا في غانــا ، متذرعًّــا (النــادي) حينهــا بــأن
اللاعب كلّف خزينة النادي والفريق وقتًا ومالاً خلال إصابته في الفخذ قبل تلك البطولة، ومادحًا، في

ية المشابهة. الوقت نفسه، زميله رونالدينهو، لتخلفه عن الانضمام للبرازيل في المنافسة القارّ

رغم ذلك الضغط حينها، والذي كان ممنهجًا إلى درجة ممارسته أيضًا على زميله في الفريق، لاعب
يــق إنهــم اشترطــوا عليــه ألاّ يه، الــذي قــال مســؤولو الفر يــة يايا تــور الوســط حامــل الجنســية الإيڤوار
يشــارك في البطولــة قبــل التعاقــد معــه؛ فقــد انضــم إيتــو إلى منتخــب بلاده، ووصــل معهــم إلى نهــائي

البطولة، التي فازت بها مصر.

في مناسبات كثيرة قبل أن يظهر إيتو كإداري على السطح، شن هجومًا على عناصر بالقارةّ السمراء
لتخاذلهــا عــن دعــم رمــوز القــارةّ في المنافســات الدوليــة أمــام خصــومهم العــالميين، معتــبرًا أن هنــاك

ية لدى بعض الأفارقة تجعلهم يفضّلون الغربي على الأفريقي. مشكلة حضار

بــرز ذلــك قبــل عــامَين، في ديســمبر/ كــانون الأول ، حينمــا اتهّــم الصــحفيين الأفارقــة بخــذلان
السنغالي ساديو ماني في المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم، والتي حصل عليها ميسي وقتها؛
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“لأن اللاتينيين صوّتوا لميسي، والأوروبيين صوّتوا للهولندي فان دايك الذي حل ثانيًا. أمّا الصحفيون
الأفارقة فقد توزعّت أصواتهم بعيدًا عمّن يستحق وهو ماني، لمجرد كونه أفريقيا”.

ط الأوروبي، لم أما في تلك الأزمة الأخيرة، فقد ألمحَ الكاميروني إلى وجود دعم من داخل الكاف للمخط
د أصـحابه، ولكـن مـواطنه الفـذّ روجيـه ميلا صرحّ لاحقًـا أنـه يعتقـد أن قيـادات في اتحـادَي الكـرة يحـد

المصري والمغربي تقفُ خلفه، مطالبًا إياهم بالانحياز لأفريقيا “أو اللعب مع آسيا وأوروبا”.

يكة على الخط أبو تر
ليس إيتو أو الكاميرونيون وحدهم من شعروا بالإهانة من تصريحات الأوروبيين وتصرفاتهم حيال
ع الكروي الأهم للمنتخبات على مستوى القارةّ، وإنما عبرّ عن ذلك أيضًا رموز آخرون بارزون التجم

في تاريخ الكرة الأفريقية، مثل محمد أبو تريكة.

ياضيــا علــى شاشــة “بي إن ســبورت”، إن قبــل البطولــة بأيــام، قــال المصري الــذي يعمــل حاليــا محللاً ر
التوصيف الدقيق للطريقة التي يتعامل بها مسؤولو الكرة الأوروبية مع الاتحاد الأفريقي هي “احتقار

احتقار“، على حدّ تعبيره.

جـاء ذلـك عقـب إعلان الاتحـاد الـدولي مـوافقته علـى قيـام الفـرق الأوروبيـة بتسـليم لاعبيهـا الأفارقـة
المحترفين إلى منتخباتهم القومية قبل  أيام فقط من البطولة، وهو ما لا يحدث مع لاعبي أمريكا
ية المجمعة، وهو ما اللاتينية مثلاً، الذين ينضمّون لفرقهم الوطنية قبل أسبوعَين من البطولات القارّ

يكشف التمييز في المعاملة وفقًا لأبو تريكة.

ومـا يؤكـد تلـك النظـرة أيضًـا مـن جـانب الفيفـا إلى الكـاف بحسـب المصري، أن الاتحـاد الـدولي، والـذي
يعينّ نصف مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الأفريقي، سمح بحدوث تعارض زمني بين بطولة أفريقيا
التي ستستمر حتى بداية فبراير/ شباط، وكأس العالم للأندية الذي يشارك فيه الأهلي المصري بداية
من  فبراير/ شباط أيضًا، وهو ما يعني حرمان النادي الأفريقي من نجومه المشاركين مع منتخب

مصر في البطولة الأفريقية.

شة ما زالت قارةّ مهم
رغم ما يُقال عالميا عن ضرورة محاربة العنصرية والتمييز السلبي، يعتقد إيتو أن الغرض الحقيقي من
دعــوات الأوروبيين إلى إلغــاء تلــك النســخة والتقليــل مــن البطولــة، هــو اعتقــادهم أن أفريقيــا أقــلّ

استحقاقًا وأهمية من الأندية الأوروبية، وهو ما لا يمكن القبول به.

يئًــا بعيــدًا عــن كــرة في حــواره مــع صــحيفة “ذا أتليتيــك” البريطانيــة، قــال اللاعــب الكــاميروني كلامًــا جر
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القـدم، فمـا يحـدث في الكـرة وفقًـا لـه هـو مجـرد تكثيـف لمـا يحـدث في بـاقي المجـالات؛ إذ “يـأتي الجميـع
سعداء للتجارة في أفريقيا ولكن الأمور تتغير حينما تطلب أفريقيا أية مساعدة من أوروبا”.

ما تحتاجه القارةّ وفقًا للكاميروني على وجه التحديد، هو التفاف أبنائها حول مصلحتها كما يفعل
الآخرون، حتى يمكن لهم الحصول على حقوقهم، بل المنافسة على كأس العالم؛ فمن يمتلك صلاح

وماني وأوباميانغ ومحرز، لمَ لا ينافس على كأس العالم؟ يقول إيتو.

ـــات الجـــزائر ومصر ـــا، تعـــدّ منتخب ـــة  منتخبً ويشـــارك في تلـــك النســـخة الاســـتثنائية مـــن البطول
ا في فرص الفوز بها، وقد حدّد الاتحاد الأفريقي % من والكاميرون، على الترتيب، هي الأوفر حظ
يـات بـاقي يـات الكـاميرون، وأقـل بنسـبة % في مبار الملاعـب سـعة قصـوى لحضـور الجمـاهير في مبار

الفرق، وذلك ضمن التدابير الصحّية لتلافي انتشار فيروس كورونا.
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